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مقدمة:

1 - قالوا في المعقول:
إنَّ الموجــودات تشــرك فيــا بينهــا بصفــة الوجــود، وهــي إلٰى هــذا الحد غــر متمايزة 
فيــا بينهــا، ولــولا وجــود مــا يميــز أحدهــا عــن الآخــر، لكانــت الموجــودات موجوداً 

واحــداً، لذلــك اتجــه البحــث إلٰى التنقيــب عــن المميــزات بين الموجــودات.

ما هو معنىٰ المميز؟
يعنــي باختصــار: امتــاك الموجــود المعــن صفــة، يفقدهــا الآخــر، وبهــذا الاعتبــار 

تصبــح تلــك الصفــة مميــزاً لــه عــن غــره، وفي الوقــت ذاتــه قــد تمثــل امتيــازاً لــه.
وهــذا المميــز لابــد منــه ليكــون عندنــا موجــودان اثنــان، ولــولاه لكانــا موجــوداً 
ــرع  ــر - ف ــالي التكث ــة - وبالت ــة: إن الاثنيني ــال في الحكم ــا يُق ــىٰ م ــو معن ــداً، وه واح

التمايــز.
ــارك وتعــالٰى  ــة، فــالله تب ــة، وقــد تكــون عدمي وتلــك الصفــة، قــد تكــون وجودي
موجــود، ومخلوقاتــه موجــودة، ولكنــه تعــالٰى امتــاز عــن بقيــة موجوداتــه وتميــز عنهــا 
ــود،  ــب الوج ــالٰى واج ــه تع ــكلام: إن ــم ال ــرون في عل ــا يُع ــق، وك ــي المطل ــه الغن بأن

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

تشخيص هوية الإمام المهدي ¨
التشخيص العددي نموذجاً
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ــه، بــل غــره  ــاج إلٰى غــره في إفاضــة الوجــود علي ــه، ولا يحت ــع مــن ذات فوجــوده ناب
ــه )تعــالٰى( في أصــل وجــوده، وفي اســتمرار وجــوده. ــاج إلي طــراً يحت

وهذا يعني: أن الوجود ينقسم عموماً إلٰى قسمين رئيسيين:

ــارك  ــود الله تب ــو وج ــال، وه ــكل ك ــد ل ــره، والواج ــن غ ــتغني ع ــود المس الوج

ــالٰى. وتع

والوجــود المفتقــر إلٰى الله تعــالٰى في كل شــؤونه ومراتــب وجــوده وصفاتــه، في أصــل 

وجــوده وفي اســتمراره، وهــو كل مــا عــدا الله تعــالٰى مــن الموجــودات.

ٰ الله والله هُــوَ الغَــيُِّ الحمَِيــدُ﴾  نْتُــمُ الفُقَــرَاءُ إِلَ
َ
هَــا النَّــاسُ أ يُّ

َ
قــال تعــالٰى: ﴿يـَـا أ

)فاطر: 15(.

والحديــث في القســم الثــاني، وهــو الموجــود الممكــن، المفتقــر إلٰى الله تعــالٰى، 

ــو  ــالٰى، ه ــر إلٰى الله تع ــاج وفق ــه محت ــوىٰ أن ــه س ــة ل ــذي لا حقيق ــه، وال ــاج إلي والمحت

في حقيقتــه كــا حكــىٰ القــرآن الكريــم حــال النبــي موســىٰ ݠ: ﴿فَسَــىَٰ لهَُمَــا ثُــمَّ 

َّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ﴾ )القصــص: 24(. ــتَ إِلَ
ْ
نزَْل

َ
ــلِّ فَقَــالَ ربَِّ إِنِّ لمَِــا أ ٰ الظِّ ٰ إِلَ تـَـوَلَّ

فالموجــودات الممكنــة، المخلوقــة، لــو لم يوجــد بينهــا أي مميــز، لصــارت موجــوداً 

واحــداً، فلابــد مــن المميــز، والمشــخص.

2 - قالوا في علم المنطق:
ــواص  ــر بالخ ــواع تتكث ــواع، والأن ــد الأن ــول، لتتول ــر بالفص ــاس تتكث إنَّ الأجن

ــراد. ــد الأف ــرىٰ لتتول ــخصات الأخ ــر بالمش ــاف تتكث ــاف، والأصن ــد الأصن لتتول
مثالــه: الموجــود الــذي لــه حيــاة وإحســاس، وينمــو، ويتكاثــر، يشــمل الإنســان 
ــاز  ــاً امت ــان مث ــولا أن الإنس ــدة، ل ــار واح ــذا الاعتب ــي به ــر، ووه ــزال والصق والغ
عــن بقيــة أنــواع الحيــوان بالناطقيــة )الإدراك والتعقــل(، فــكان الحيــوان الناطــق هــو 
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ــه امتــاز عــن الغــزال، لأنــه حيــوان باغــم، وعــن الصقــر،  خصــوص الإنســان، وب
ــر ذو مخالــب مثــاً. ــه حيــوان طائ لأن

ثم إننا لما نظرنا في حال أفراد الإنسان، وجدناهم يتكثرون بطريقتين:
ــرة، كل  ــات صغ ــوا مجموع ــم ليكون ــا بينه ــوا في ــم تجمع ــة الأولٰى: أنه الطريق
ــكلام  ــم ال ــىٰ نظ ــدرة ع ــم الق ــة عنده ــة، فمجموع ــة معين ــا خصوصي ــة له مجموع
بطريقــة معينــة، فكانــوا صنــف الشــعراء، ومجموعــة عندهــم القــدرة عــىٰ تشــخيص 
الأمــراض البدنيــة فكانــوا صنــف الأطبــاء، ومجموعــة عندهــم القــدرة عــىٰ اســتنباط 

ــذا. ــاء، وهك ــف الفقه ــوا صن ــة فكان ــا التفصيلي ــن أدلته ــة م ــكام الشرعي الأح
ــي، ومــا  ــي والمذهب ــاء الدين ــة، والانت ــة، والقومي ــز بالقبيل ومــن ذلــك هــو التماي

شــابه.
ــه،  ــه، وأعراض ــه خواص ــان، ل ــراد الإنس ــن أف ــرد م ــة: أن كل ف ــة الثاني الطريق
وصفاتــه الخاصــة، فهــو ابــن رجــل معــن، وابــن امــرأة معينــة، وأخــو رجــل معــن، 
ــة  ــن وأذن خاص ــام وع ــة إبه ــه بصم ــن، ول ــن مع ــون ع ــه ل ــن، ول ــول مع ــه ط ول
 ،)DNA( ــه، وهــو مــا يســمىٰ بالحمــض النــووي ــة خاصــة ب ــه مــادة وراثي ــه، ول ب

ــذا. وهك
وبهــذا حصــل التكثــر في أفــراد الإنســان، وحصــل التمايــز بــن فــرد وآخــر، وبــن 

صنــف وآخــر.
ــن  ــا ع ــز بعضه ــات، وتتمي ــا بصف ــا بينه ــرك في ــودات تش ــص: أن الموج فتلخ

ــرىٰ. ــات أخ ــر بصف ــض الآخ البع

3 - ضرورة المميزات في الحياة الاجتماعية:
ــة،  ــة، وفي الحقيق ــق والحكم ــم المنط ــه في عل ــا يذكرون ــو م ــن كلام ه ــدم م ــا تق م
ــل: ــه ضرورة لأج ــه في أن ــن أهميت ــة، وتكم ــا الاجتماعي ــز ضرورة في حياتن ــإن الممي ف
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ــراد  ــال الأف ــتبه ح ــزات لاش ــود الممي ــولا وج ــه ل ــة، فإن ــف بالهوي أولاً: التعري

بعضهــم مــع البعــض الآخــر، ولذلــك أبــدع الإنســان دائــرة الأحــوال المدنيــة، التــي 

ــرد. ــخصية للف ــت الش تثب

ثانيــاً: إنــه لــولا المميــزات والخصوصيــات، لضاعــت الحقــوق، فــإن هــذا الكتــاب 

صــار لي، لأننــي متميــز عــن غــري، وإلّ، لــو كنــا واحــداً، لصــار الكتــاب مشــركاً 

بيننــا، وبالتــالي تضيــع الحقــوق في زحمــة المشــركات.

ثالثــاً: تنظيــم الأمــور الحياتيــة، فالخصوصيــات هــي التــي نظّمــت الحيــاة 

الاجتماعيــة، فصــار هنــاك مديــر، وموظــف، وعامــل خدمــة، وصــار هنــاك ولي أمــر، 

ــوم. ــام ومأم ــاك إم ــار هن ــه، وص ــولّٰ علي وم

ــن،  ــق بأشــخاص معين ــادات تتعل ــإن بعــض الاعتق ــة، ف ــرورة الديني ــاً: ال رابع

فلابــد مــن تشــخيصهم بأعيانهــم حتــىٰ لا يقــع الفــرد في اتبــاع شــخص آخــر يســوقه 

إلٰى جهنــم والعيــاذ بــالله بــدلاً مــن أن يقــوده إلٰى الجنــة.

تشخيص هوية الإمام المهدي ¨:
ــن  ــة ع ــرة سريع ــي نظ ــد أن نلق ــدي ¨، فلاب ــام المه ــا في الإم ــث إن حديثن حي
جهتــي وجــود شــخصيته ¨، والحديــث في شــخصيته ليــس كإنســان عــادي، وإنــا 
بــا هــو إمــام معصــوم، وهــو أحــد اثنــي عــر إمامــاً جعلهــم الله تعــالٰى حججــاً عــىٰ 

خلقــه، وهــم خلفــاء الرســول الأعظــم ݕ.
ــام  ــن الإم ــركات ب ــض المش ــر بع ــث في ذك ــة: إن الحدي ــارة واضح وبعب
المهــدي ¨ وبقيــة المعصومــن ݜ، وفي ذكــر بعــض المميــزات والمشــخصات 

ــن ݜ. ــن المعصوم ــره م ــن غ ــه ع ــي ميّزت ــه ¨ والت ــة ب الخاص
فالحديث سيكون في جهتين:
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الجهة الأولٰى: الخصائص المشتركة(1) بين المعصومين ݜ:
هنــاك العديــد مــن الصفــات المشــركة بينهــم ݜ، وهــي في الوقــت الــذي 
ــة  ــن الأئم ــزه ع ــا لا تمي ــاس، إلّ أنه ــائر الن ــن س ــدي ¨ ع ــام المه ــز الإم تمي

ــر ݜ. ــي ع الاثن
وسنســلط الضــوء عــىٰ مــا يُتوهــم أنــه خــاص بالإمــام المهــدي ¨، لنعــرف أنهــا 
ــرىٰ،  ــة الك ــي عــر ݜ، نعــم، في زمــن الغيب ــة الاثن ــع الأئم ــمل جمي صفــات تش
ــا، صــارت  ــام الحــي بينن ــام المفــرض الطاعــة، وهــو الإم ــه هــو ¨ الإم ــث إن حي

تلــك الأوصــاف والمقامــات تنــرف إليــه بالخصــوص.
 ونذكر منها التالي:

الصفة الأولٰى: أنهم ݜ حجج الله تعالٰى:
ــالٰى،  ــارك وتع ــن الله تب ــاً م ــولاً ومنصّب ــرد مجع ــون الف ــي: أن يك ــا تعن ــة هن الحجي
ليكــون هــو الخليفــة عــن رســول الله ݕ، وبالتــالي يتصــف بــكل المؤهــات 
والصفــات التــي يلــزم توفرهــا في الحجــة بــن الله تعــالٰى بــن عبــاده، والتــي تتلخــص 

ــدني. ــم الل ــة، والعل بالعصم
ــر، لأن  ــة الأم ــىٰ. غاي ــذا المعن ــة به ــم الحج ــق عليه ــت ݜ يُطل ــل البي ــكل أه ف
ــة  ــام الحج ــظ الإم ــار لف ــدي ¨، ص ــام المه ــو الإم ــا ه ــا في عصرن ــة علين الحج

ــوص. ــه بالخص ــرف إلي ين
وفي هــذا المجــال، جــاء عــن الإمــام الرضــا ݠ أنــه قــال: »نحــن حجــج الله في 
ــروة  ــوىٰ، والع ــة التق ــن كلم ــىٰ سره، ونح ــاؤه ع ــاده، وأمن ــاؤه في عب ــه، وخلف خلق
الوثقــىٰ، ونحــن شــهداء الله وأعلامــه في بريتــه، بنــا يمســك الله الســاوات والأرض 
أن تــزولا، وبنــا ينــزل الغيــث وينــر الرحمــة، ولا تخلــو الأرض مــن قائــم منــا ظاهــر 

1. إنما كانت خصائص بالقياس إلٰى غيرهم من الناس من غير المعصومين، ومشتركة بينهم كمعصومين ݜ.
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أو خــاف، ولــو خلــت يومــاً بغــر حجــة لماجــت بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)1(.
ــة  ــم الذري ــول: »... فأنت ــك تق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــارات أم ــن زي ــدة م وفي واح
ــة  ــا فاطم ــي، ي ــا ع ــد ي ــا محم ــرة، ي ــردة، والأرواح المطه ــس المج ــارة، والأنف المخت
الزهــراء، يــا حســن يــا حســن ســيدي شــباب أهــل الجنــة... وأشــهد يــا مــوالي أنكــم 
ــم  ــامي، وأنك ــردون س ــكاني، وت ــون م ــي، وتعرف ــرون مقام ــي، وت ــمعون كلام تس

ــابغة...«)2(. ــه الس ــة، ونعم ــج الله البالغ حج
ــة  نعــم، في خصــوص الإمــام المهــدي ¨ ورد أنَّ نقــش خاتمــه ¨ هــو »أنــا حجَّ
ــة الله  الله وخالصتــه«)3(، وورد في زيارتــه ݠ يــوم الجمعــة: »الســام عليــك يــا حجَّ
في أرضــه«)4(، وفي الدعــاء الــذي بعــد زيارتــه ݠ في نفــس اليــوم: »اللهــم صــلِّ عــىٰ 

تك في أرضــك...«)5(. حجَّ

الصفة الثانية: أنهم ݜ الأئمة الهادون المهديون:
فهــذه مــن الصفــات المشــركة بينهــم ݜ، ولــذا وردت العديــد مــن الروايــات 

الشريفــة التــي تصــف أهــل البيــت ݜ بالمهديّــن.
تي،  روي عــن رســول الله ݕ: »... فاختــار مــن أهــل بيتــي بعــدي، وهــم خيــار أُمَّ
ــا غــاب نجــم طلــع نجــم،  أحــد عــر إمامــاً بعــد أخــي واحــداً بعــد واحــد...، كلَّ
ــة هــداة مهديّــون...، هــم حجــج الله في أرضــه، وشــهداؤه عــىٰ خلقــه، مــن  ــم أئمَّ إنَّ
أطاعهــم أطــاع الله، ومــن عصاهــم عــىٰ الله، هــم مــع القــرآن والقــرآن معهــم لا 
ــة أخــي عــيّ خيرهــم،  ل الأئمَّ يفارقهــم ولا يفارقونــه حتَّــىٰ يــردوا عــيَّ حــوضي، وأوَّ

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص202، ب21، ح6.
2. المزار لابن المشهدي: ص251.

3. النجم الثاقب 1: 183؛ إلزام الناصب 1: 427.
4. جمال الأسُبوع: 41.

5. الاحتجاج 2: 318.
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ثــمّ ابنــي حســن، ثــمّ ابنــي حســن، ثــمّ تســعة مــن ولــد الحســن...«)1(.
ــالَ:  ــمٍ، قَ ــنِ أَبِ نُعَيْ ــمِ بْ ــنِ الحَكَ ــىٰ، روي عَ ــذا المعن ــن ه ــة تب ــة لطيف وفي رواي
كْــنِ والَمقَــامِ إنِْ  ــنَْ الرُّ ــذْرٌ بَ ــةِ، فَقُلْــتُ لَــه: عَــيََّ نَ ــا جَعْفَــرٍ ݠ وهُــوَ باِلَمدِينَ أَتَيْــتُ أَبَ
ــمْ  ــدٍ أَمْ لَ، فَلَ ــمُ آلِ مُمََّ ــكَ قَائِ ــمَ أَنَّ ــىٰ أَعْلَ ــةِ حَتَّ ــنَ الَمدِينَ ــرُجَ مِ ــكَ أَنْ لَ أَخْ ــا لَقِيتُ أَنَ
ــمُ،  ــا حَكَ ــالَ: »يَ ــقٍ فَقَ ــتَقْبَلَنيِ فِ طَرِي ــمَّ اسْ ــاً، ثُ ــنَ يَوْم ــتُ ثَلَثِ ءٍ، فَأَقَمْ ــيَْ ــي بِ يُِبْنِ
، فَلَــمْ تَأْمُــرْنِ  تُــكَ بـِـاَ جَعَلْــتُ لِ عَــيََّ ــكَ لَـَـا هُنـَـا بَعْــدُ«؟ فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، إنِِّ أَخْبَْ وإنَِّ
ــرْ عَــيََّ غُــدْوَةً الَمنْــزِلَ«، فَغَــدَوْتُ  ءٍ، فَقَــالَ: »بَكِّ ءٍ، ولَْ تُِبْنـِـي بِــيَْ ولَْ تَنهَْنـِـي عَــنْ شَْ
عَلَيْــه، فَقَــالَ ݠ: »سَــلْ عَــنْ حَاجَتـِـكَ«، فَقُلْــتُ: إنِِّ جَعَلْــتُ لِ عَــيََّ نَــذْراً وصِيَامــاً 
ــمَ  ــىٰ أَعْلَ ــةِ حَتَّ ــنَ الَمدِينَ ــرُجَ مِ ــكَ أَنْ لَ أَخْ ــا لَقِيتُ ــامِ إنِْ أَنَ ــنِ والَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــةً بَ وصَدَقَ
تُ فِ  ــتَ سِْ ــنْ أَنْ ــكَ وإنِْ لَْ تَكُ ــتَ رَابَطْتُ ــتَ أَنْ ــإنِْ كُنْ ــدٍ أَمْ لَ، فَ ــمُ آلِ مُمََّ ــكَ قَائِ أَنَّ
ــتَ  ــتُ: فَأَنْ ــرِ الله«، قُلْ ــمٌ بأَِمْ ــا قَائِ نَ ــمُ، كُلُّ ــا حَكَ ــالَ: »يَ ــاشَ، فَقَ ــتُ الَمعَ الأرَْضِ فَطَلَبْ
نَــا  ــيْفِ؟ قَــالَ: »كُلُّ نَــا نَـْـدِي إلَِٰ الله«، قُلْــتُ: فَأَنْــتَ صَاحِــبُ السَّ ؟ قَــالَ: »كُلُّ الَمهْــدِيُّ
ــذِي تَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ الله ويَعِــزُّ بـِـكَ  ــيْفِ«، قُلْــتُ: فَأَنْــتَ الَّ ــيْفِ ووَارِثُ السَّ صَاحِــبُ السَّ
ــكَ دِيــنُ الله؟ فَقَــالَ: »يَــا حَكَــمُ، كَيْــفَ أَكُــونُ أَنَــا وقَــدْ بَلَغْــتُ  ــاءُ الله ويَظْهَــرُ بِ أَوْليَِ
بَــنِ مِنِّــي وأَخَــفُّ  خَْســاً وأَرْبَعِــنَ سَــنةًَ، وإنَِّ صَاحِــبَ هَــذَا الأمَْــرِ أَقْــرَبُ عَهْــداً باِللَّ

ــةِ«)2(. ابَّ عَــىَٰ ظَهْــرِ الدَّ
ــذا  ــر أن ه ــم، الظاه ــدي ¨، نع ــام المه ــاً بالإم ــس خاص ــف لي ــذا الوص فه
ــم  ــن ݜ، ككونه ــمل كل المعصوم ــه تش ــواع من ــاك أن ــواع، وهن ــه أن ــف ل الوص
الهــداة إلٰى شرع الله تعــالٰى، والمبينــن لــه، وهنــاك أنــواع خاصــة بالإمــام المهــدي ¨، 
وهــي التــي أشــارت لهــا الروايــات التــي ذكــرت ســبب تســميته̈  بالمهــدي، وهــي 

ــالي: الت

1. الغيبة للنعماني: 85 و86، باب 4، ح12.
هُمْ قَائِمُونَ بأَِمْرِ الله تَعَالَٰ هَادُونَ إلَِيْه، ح1. ةَ ݜ كُلَّ 2. الكافي للكليني: ج1، ص536، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
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ــا  ــال: »... فإنَّ ــه ق ــد الجعفــي، عــن الإمــام الباقــر ݠ أنَّ ــن يزي ــر ب أ - عــن جاب
ــن  ــب الله م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، يس ــر خف ــدي لأم ــه يه ــدي لأنَّ ــمّي المه سُ
غــار بأنطاكيــة، فيحكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، 

وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل الفرقــان بالفرقــان...«)1(.
ب - وروىٰ محمّــد بــن عجــان، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إذا قــام القائــم ݠ 
دعــا النــاس إلٰى الإســام جديــداً، وهداهــم إلٰى أمــر قــد دُثِــرَ وضــلَّ عنــه الجمهــور، 

ــه يهــدي إلٰى أمــر مضلــول عنــه...«)2(. ــا سُــمّي القائــم مهديــاً لأنَّ وإنَّ
ــد الله ݠ: ... لأيّ شيء  ــت لأبي عب ــال: قل ــاني، ق ــعيد الخراس ــن أبي س ج - ع

ــي«)3(. ــر خف ــدي إلٰى كلّ أم ــه يه ــال: »لأنَّ ــدي؟ ق ــمّي المه سُ
هــذه الروايــات تعطينــا ســبب تســميته ¨ بالمهــدي، وهــو الهدايــة إلٰى أمــر خفــي، 

أو مضلــول عنــه، أو ضــلَّ عنــه الجمهــور، أو كلّ أمــر خفــي.

الصفة الثالثة: أنهم ݜ الأئمة القائمون:
ــف  ــوا بوص ــم وُصِف ــد أنَّ ــت ݜ نج ــل البي ــقِّ أه ــا ورد في ح ــرأ م ــا نق عندم
ــا  ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ القائــم، فمثــاً ورد في زيــارة الإمــام الحســن ݠ يــوم الاثنــن: »السَّ

ــنُ«)4(. ــمُ الأمَِ القائِ
ــةِ  يَّ امُ فِ البَِ ــا القُــوَّ ــامُ عَلَيْكُــمْ أَيُّ ــة البقيــع ݜ ورد: »السَّ وفي زيــارة أئمَّ

باِلقِسْــطِ«)5(.
 ... ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ وفي زيــارة الإمــام الرضــا ݠ ورد: »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىٰ مُمََّ

1. بحار الأنوار 51: 29، ح2؛ عن علل الشرائع 1: 161/ باب 129/ ح3.
2. بحار الأنوار 51: 30/ ح7، عن الإرشاد 2: 383.

3. بحار الأنوار 51: 30/ ح6، عن الغيبة للطوسي: 471/ ح489.
4. جمال الأسُبوع لابن طاووس: 39.

5. المزار للمفيد: 187.
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ــمِ  ــىٰ... القائِ ضــا الُمرْتَ ــنِ مُوســىٰ الرِّ ــيٍِّ بْ ــىٰ عَ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ ــكَ...، اللَّ ــمِ بعَِدْلِ القائِ
بعَِدْلـِـكَ...«)1(.

فعــن الحكــم بــن أبي نعيــم، قــال: أتيــت أبــا جعفــر ݠ وهــو بالمدينــة...، فقــال 
- الإمــام الباقــر ݠ -: »يــا حكــم، كلّنــا قائــم بأمــر الله...«، قلــت: فأنــت الــذي 
ــم،  ــا حك ــال: »ي ــن الله؟ فق ــك دي ــر ب ــاء الله ويظه ــك أولي ــزُّ ب ــداء الله ويع ــل أع تقت

كيــف أكــون أنــا وقــد بلغــت خمســاً وأربعــن!؟«)2(.
نـَـا قَائِــمٌ  ــه سُــئِلَ عَــنِ القَائِــمِ فَقَــالَ: »كُلُّ وعَــنْ أَبِ خَدِيَجــةَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ أَنَّ
ــإذَِا جَــاءَ صَاحِــبُ  ــيْفِ، فَ ــيءَ صَاحِــبُ السَّ ــىٰ يَِ ــدَ وَاحِــدٍ، حَتَّ ــرِ الله، وَاحِــدٌ بَعْ بأَِمْ

ــذِي كَانَ«)3(. ــيْفِ جَــاءَ بأَِمْــرٍ غَــرِْ الَّ السَّ
ومعه يأتي السؤال: من هو القائم من أهل البيت ݜ بالضبط؟

والجواب(4):
ــة  ــور الولاي ــم بأُم ــاس، والقائ ــىٰ الن ــة لله ع ــه الحجَّ ــو أنَّ ــم ه ــىٰ القائ إنَّ معن

التكوينيــة والتشريعيــة)5(، والقائــم بالحــقِّ في زمانــه.
مــة  وهــذا المعنــىٰ شــامل لــكلِّ أهــل البيــت ݜ، ومــا ورد مــن الشــواهد المتقدِّ

ناظــر إلٰى هــذا المعنــىٰ.
نعــم، الــذي ســيزيل الظلــم ويمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً فعــاً، ويحقــق هــدف 

الأنبيــاء عــىٰ الأرض، هــذا الأمــر خــاصٌّ بالإمــام المهــدي ¨.

1. كامل الزيارات لابن قولويه: 516/ ح)2/801(.
هُمْ قَائِمُونَ بأَِمْرِ الله تَعَالَٰ هَادُونَ إلَِيْه ح1. ةَ ݜ كُلَّ 2. الكافي للكليني ج1 ص536 بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
هُمْ قَائِمُونَ بأَِمْرِ الله تَعَالَٰ هَادُونَ إلَِيْه ح2. ةَ ݜ كُلَّ 3. الكافي للكليني ج1 ص536 بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ

4. انظر: علٰى ضفاف الانتظار: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي - ص207 رقم )81( بتصرف.
5. أمّــا ثبــوت الولايــة التكوينيــة لهــم ݜ فــا خــاف فيــه، وأمّــا التشريعيــة فعــىٰ خــاف في أصــل ثبوتهــا، وفي 

معناهــا بعــد القــول بثبوتهــا، يراجــع في مظانــه.
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وهــو المعنــىٰ الــذي أشــار لــه الإمــام الصــادق ݠ بقولــه: »حتَّــىٰ يجــيء صاحــب 
الســيف، فــإذا جــاء صاحــب الســيف جــاء بأمــر غــر الــذي كان«.

وهــو مــا أشــارت لــه العديــد مــن الروايــات الشريفــة، فقــد ورد عــن رســول الله ݕ: 
، وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح الله  لهــم أنــت يــا عــيُّ ــة مــن بعــدي اثنــا عــر، أوَّ »الأئمَّ

تعــالٰى ذكــره عــىٰ يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا«)1(.
ــل  ــن قبي ــم، م ــميته ¨ بالقائ ــبب تس ــات س ــض الرواي ــرت بع ــد ذك ــذا وق ه
ــال: »...  ــادق ݠ، ق ــد الله الص ــن أبي عب ــان، ع ــن عج ــد ب ــة محمّ ــاء في رواي ــا ج م

.)2(» ــقِّ ــه بالح ــم لقيام ــمّي القائ وسُ
وفي روايــة الصقــر بــن دلــف، عــن الإمــام الباقــر ݠ، قــال: فقلــت لــه: يــا بــن 
ــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد أكثر  رســول الله، ولـِــمَ سُــمّي القائــم؟ قــال: »لأنَّ

القائلــن بإمامتــه«)3(.

الصفة الرابعة: صاحب الأمر:
يُــراد مــن صاحــب الأمــر: الإمــام المفــرض الطاعــة، والأمــر هــو الإمامــة بالجعل 
الإلهــي، وهــذا المعنــىٰ مشــرك بــن كل أهــل البيــت ݜ، وممــا يشــهد لهــذا المعنــىٰ 
مــا روي عــن محمــد بــن إســحاق، عــن أبيــه، قــال: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ، 
ــة)4(، وكان  ــب البهم ــو صاح ــال لي: »ه ــده، ق ــن بع ــر م ــب الأم ــن صاح ــألته ع فس
موســىٰ ݠ في ناحيــة الــدار صبيــاً ومعــه عنــاق مكيــة)5( وهــو يقــول لهــا: اســجدي 

لله الــذي خلقــك«.

1. أمالي الصدوق: 172 و173/ ح)11/175(.
2. بحار الأنوار 51: 30/ ح7، عن الإرشاد 2: 383.

3. بحار الأنوار 51: 30/ ح4، عن كمال الدين: 378/ باب 36/ ح3.
4. البهمة: ولد المعز أو ولد الضأن. ]هامش المصدر[

5. العناق: الأنثىٰ من أولاد المعز قبل استكمالها السنة. ]هامش المصدر[
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وعــن الريــان بــن الصلــت، قــال: قلــت للرضــا ݠ: أنــت صاحــب هــذا الأمــر؟ 
فقــال: »أنــا صاحــب هــذا الأمــر ولكنــي لســت بالــذي أملأهــا عــدلاً كــا ملئــت 
جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك عــىٰ مــا تــرىٰ مــن ضعــف بــدني، وإن القائــم هــو الــذي 
ــده  ــد ي ــو م ــىٰ ل ــه حت ــاً في بدن ــبان، قوي ــر الش ــيوخ ومنظ ــن الش ــرج كان في س إذا خ
ــال لتدكدكــت  ــو صــاح بــن الجب إلٰى أعظــم شــجرة عــىٰ وجــه الأرض لقلعهــا، ول
ــن  ــع م ــليمان ݟ. ذاك الراب ــم س ــىٰ، وخات ــا موس ــه عص ــون مع ــا، يك صخوره
ولــدي، يغيبــه الله في ســره مــا شــاء، ثــم يظهــره فيمــأ ]بــه[ الأرض قســطاً وعــدلاً 

كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)1(.
ــت:  ــا ݠ، فقل ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــألت ع ــال: س ــع، ق ــن ناف ــان ب ــن بن وع
جعلــت فــداك مــن صاحــب الأمــر بعــدك؟ فقــال لي: »يــا بــن نافــع يدخــل عليــك 
مــن هــذا البــاب مــن ورث مــا ورثتــه مــن قبــي وهــو حجــة الله تعــالٰى مــن بعــدي«. 
فبينــا أنــا كذلــك إذ دخــل علينــا محمــد بــن عــي ݠ، فلــا بــر بي قــال لي: »يــا بــن 
نافــع، ألا أحدثــك بحديــث؟ إنّــا معــاشر الأئمــة إذا حملتــه أمــه يســمع الصــوت مــن 
بطــن أمــه أربعــن يومــاً، فــإذا أتــىٰ لــه في بطــن أمــه أربعــة أشــهر، رفــع الله تعــالٰى لــه 
أعــام الأرض، فقــرب لــه مــا بعــد عنــه حتــىٰ لا يغــرب عنــه حلــول قطــرة غيــث 
نافعــة ولا ضــارة، وإن قولــك لأبي الحســن: مَــن حجــة الدهــر والزمــان مــن بعــده؟ 
فالــذي حدثــك أبــو الحســن مــا ســألت عنــه هــو الحجــة عليــك«. فقلــت: أنــا أول 
العابديــن، ثــم دخــل علينــا أبــو الحســن فقــال لي: »يــا بــن نافــع، ســلم وأذعــن لــه 

بالطاعــة، فروحــه وروحــي روح رســول الله«)2(.
وصــار هــذا اللقــب ينــرف إلٰى الإمــام المهــدي ¨ زمــن الغيبــة الكــرىٰ حالــه 

حــال بقيــة الصفــات المتقدمــة.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.
2. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج3، ص494.
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ــيم  ــن نس ــد روي ع ــك، فق ــه بذل ــات وصف ــض الرواي ــد ورد في بع ــذا وق ه
خادمــة أبي محمــد ݠ، قالــت: دخلــت عــىٰ صاحــب هــذا الأمــر ݠ بعــد مولــده 
بليلــة، فعطســتُ عنــده، قــال لي: »يرحمــكِ الله«. قالــت نســيم: ففرحــت ]بذلــك[، 
فقــال لي ݠ: »ألا أبــرك في العطــاس«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: »هــو أمــان مــن المــوت 

ثلاثــة أيــام«)1(.

الجهة الثانية: تشخيص الإمام المهدي ¨ بين المعصومين ݜ:
ــن  ــه ¨ وب ــركة بين ــات المش ــض الصف ــل بع ــة الأولٰى يمث ــبق في الجه ــا س م
ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــي تمي ــخصاته ¨ الت ــر مش ــة نذك ــذه الجه ــه ݜ، وفي ه آبائ
المعصومــن ݜ مــن جهــة، وتحــدده بالضبــط، بحيــث ينقطــع طريــق التشــويش 

ــط. ــه بالضب ــات في تعيين ــه والمغالط والتموي

وبعبارة أخرىٰ:
إن بيــان مشــخصاته ومميزاتــه وضبطهــا، في الوقــت الــذي ينفــع في تحديــد هويتــه 
الشــخصية، هــو يقطــع الطريــق أمــام المدعــن للمهدويــة بغــر الحــق، أو مــن يدّعــي 
ــاوىٰ،  ــذه الدع ــال ه ــابع، وأمث ــه الس ــاً، أو أن ــر مث ــث ع ــام ثال ــو إم ــدي ه أن المه

وســيتبين التفصيــل عندمــا نذكــر تلــك المشــخصات.
ــخصاً  ــنختار مش ــن س ــرة، ولك ــي كث ــددات، فه ــخصات والمح ــك المش ــا تل أمّ
ــاق، ويحــدد  ــه لا يقبــل الخطــأ في الانطب واحــداً منهــا، هــو المشــخص العــددي، كون

ــدلاً. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــدي ¨ ال ــام المه ــو الإم ــن ه م

المشخص العددي الأول: إنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت ݜ:
تواتــرت الأحاديــث عــن النبــي الأكــرم ݕ بــأن بعــده اثنــي عــر إمامــاً، وكلهــم 

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص441، ب43، ح11.
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مــن قريــش، وهــو - العــدد والحــر- مــا لا ينطبــق إلّ عــىٰ أئمــة أهــل البيــت ݜ، 
ــاني عــر  ــأن المهــدي ¨ هــو الث وقــد صرحــت بعــض ألفــاظ هــذه الأحاديــث ب
منهــم، وقــد عقــد الشــيخ الكلينــي ݥ بابــاً في تلــك الروايــات وذكــر فيــه عشريــن 
ثُونَ  )1( نَقِيبــاً نُجَبَــاءُ مُدََّ حديثــاً، منهــا مــا عــن رســول الله ݕ: »مِــنْ وُلْــدِيَ اثْنـَـا عَــرََ

، يَمْلُأهَــا عَــدْلاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً«)2(. مُــونَ، آخِرُهُــمُ القَائِــمُ باِلحَــقِّ مُفَهَّ
ــىَٰ  ــتُ عَ ــالَ: »دَخَلْ ــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ ــرٍ ݠ عَ ــنْ أَبِ جَعْفَ وعَ
ــيْ  ــدَدْتُ اثْنَ ــا، فَعَ ــنْ وُلْدِهَ ــاءِ مِ ــاَءُ الأوَْصِيَ ــه أَسْ ــوْحٌ فيِ ــا لَ ــنَْ يَدَيَْ ــةَ ݝ وبَ فَاطِمَ

.)3(» ــيٌِّ ــمْ عَ ــةٌ مِنهُْ ــدٌ وثَلَثَ ــمْ مُمََّ ــةٌ مِنهُْ ــمُ ݠ، ثَلَثَ ــمُ القَائِ ، آخِرُهُ ــرََ عَ
ــال  ــال: »ق ــب ݜ، ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاء أم ــيد الأوصي ــن س وع
ــم  ــي، وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوله ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــول الله ݕ: الأئم رس

ــا«)4(. ــارق الأرض ومغاربه ــه مش ــىٰ يدي ــره ع ــالٰى ذك ــح الله تع ــذي يفت ــم ال القائ

المشخص العددي الثاني: الحادي عشر من وُلد أمير المؤمنين ݠ:
ــه  ــنَ ݠ فَوَجَدْتُ ــرَ الُمؤْمِنِ ــتُ أَمِ ــالَ أَتَيْ ــةَ، قَ ــنِ نُبَاتَ ــغِ بْ ــنِ الأصَْبَ ــد ورد عَ فق

1. قــال الحــر العامــي ݞ في الفوائــد الطوســية، ص136 ومــا بعدهــا مــا نصــه: أقــول ظاهــر هــذه الأخبــار بــل 
الخــر الأول خاصــة يســتلزم كــون الأئمــة ثلاثــة عــر ويــرده النصــوص المتواتــرة.

وتوجيهــه بوجــوه ]وذكــر وجوهــاً خمســها أولهــا التــالي[: منهــا: أن يحمــل الــولادة عــىٰ الأعــم مــن الحقيقــة  	
كــا في الأحــد عــر والمجازيــة كعــيّ ݠ فإنــه باعتبــار دخولــه في أمــة محمــد ݕ يجــوز أن يطلــق عليــه أنــه 
ولــده فقــد ورد في الحديــث أنــه قــال: »يــا عــي أنــا وأنــت أبــوا هــذه الأمــة فمــن عــق والديــه فعليــه لعنــة 

الله«.
هاتُُــمْ﴾. وقــد نقــل ان في  وأوضــح مــن ذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلٰى باِلُمؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وأَزْواجُــهُ أُمَّ 	

ــم. ــو أب له ــم وه ــه أمهاته ــعود وأزواج ــن مس ــف اب مصح
2. الكافي للكليني: ج1، ص534، بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْنيَْ عَشََ والنَّصِّ عَلَيْهِمْ ݜ: ح18.

3. الــكافي للكلينــي: ج1، ص532، بَــابُ مَــا جَــاءَ فِ الِثْنـَـيْ عَــرََ والنَّــصِّ عَلَيْهِــمْ ݜ، ح9. وجــاء في الهامــش: 
ثلاثــة منهــم أي: مــن الأولاد لا مــن الجميــع، فــإن المســمىٰ بعــي مــن الجميــع أربعــة.

4. الأمالي للشيخ الصدوق: ص173، ح)11/175(.
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ــتُ  ــراً تَنكُْ ــا لِ أَرَاكَ مُتَفَكِّ ــنَ، مَ ــرَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ ــتُ: يَ ــتُ فِ الأرَْضِ، فَقُلْ ــراً يَنكُْ مُتَفَكِّ
نْيَــا يَوْمــاً  فِ الأرَْضِ، أرَغْبَــةً مِنْــكَ فيِهَــا؟ فَقَــالَ: »لَ والله، مَــا رَغِبْــتُ فيِهَــا ولَ فِ الدُّ
ــادِيَ عَــرََ مِــنْ وُلْــدِي هُــوَ  ــرْتُ فِ مَوْلُــودٍ يَكُــونُ مِــنْ ظَهْــرِي الحَ ــي فَكَّ ، ولَكِنِّ قَــطُّ
ــذِي يَمْــأُ الأرَْضَ عَــدْلاً وقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وظُلْــاً تَكُــونُ لَــه غَيْبَــةٌ  الَمهْــدِيُّ الَّ

ةٌ«)1(. ــرَْ وحَ

المشخص العددي الثالث: إنه التاسع من أولاد الحسين ݠ:
فهــو ينتســب إلٰى رســول الله ݕ عــن طريــق الإمــام المحســن ݠ، ممــا يعنــي أنــه 
ــراء ݝ لا  ــة الزه ــن أولاد فاطم ــو م ــد ه ــن ݠ، وبالتحدي ــر المؤمن ــن أولاد أم م

غيرهــا مــن زوجاتــه ݠ.
وبــذا ينقطــع الطريــق أمــام مــن يدّعــي أن المهــدي هــو محمــد بــن الحنفيــة مثــاً، 
كــا ادّعــت الكيســانية ذلــك، وبتحديــد أكثــر، هــو مــن أولاد الإمــام الحســن ݠ، 
فليــس هــو مــن أولاد الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ، كــا قــد يُنســب ذلــك إلٰى بعــض 

العامــة.
وهكــذا يقطــع هــذا التحديــد الطريــق أمــام دعــاوىٰ أمثــال الفرقــة الباقريــة، وهــم 

مــن ادعــوا أنَّ الإمــام محمــد الباقــر ݠ بأنّــه هــو المهــدي.
أو الفرقــة الناووســية، وهــم الذيــن قالــوا: إن جعفــر بــن محمــد ݟ حــي لم يمــت 

ولا يمــوت حتــىٰ يظهــر ويــي أمــور النــاس، وأنــه هــو المهــدي ¨.
أو الفرقــة المباركيــة، التــي نشــأت بعــد وفــاة الإمــام الصــادق ݠ، وزعمــوا أنَّ الإمامــة 

بعــد الإمــام الصــادق ݠ كانــت لمحمــد بــن إســاعيل بــن الإمــام الصــادق ݠ.
أو الفرقــة الإســاعيلية، وهــي مــن الفــرق الباطنيــة التــي انتســبت إلٰى إســاعيل بــن 

الإمــام الصــادق ݠ، ولهــا امتــدادٌ إلٰى هــذا اليــوم، ولهــا فــرقٌ عديــدة.

1. الكافي للكليني: ج1، ص338، باب في الغيبة، ح7.
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ــو  ــدلاً ه ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــدي ال ــد أن المه ــىٰ أح ــو ادّع ــذا ل وهك
ابــن الإمــام الثــاني عــر، وليــس هــو نفــس الثــاني عــر، فإنــه يُــرد بهــذا التحديــد 

ــب. ــأ ولا التلاع ــل الخط ــذي لا يقب ــط ال المنضب
فــكل هــذه الفــرق تبطــل بهــذا التحديــد للإمــام المهــدي ¨ وأنــه التاســع مــن 

ولــد الإمــام الحســن ݠ.
وممــا دل عــىٰ هــذا المشــخص، مــا روي عــن رســول الله ݕ: »... واختــار مــن 
ــن  ــال المبطل ــن وانتح ــف الضالّ ــل تحري ــن التنزي ــون ع ــاء، يمنع ــن الأوصي الحس

ــم«)1(. ــو أفضله ــم وه ــم قائمه ــم ظاهره ــعهم باطنه ــن، تاس ــأول الجاهل وت
ــة الــذي يُصــيّ عيســىٰ بــن  وعــن الرســول الأكــرم ݕ: »منّــا مهــدي هــذه الأمَُّ
مريــم خلفــه«، قلنــا: مــن يــا رســول الله؟ قــال: »هــو التاســع مــن صلــب الحســن، 
ــطاً  ــأ الأرض قس ــم، يم ــع مهديه ــرار، والتاس ــة أب ــن أئمَّ ــب الحس ــن صل ــعة م تس

وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.
وقــال الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ: »... أمــا علمتــم أنــه مــا منــا أحــد إلّ ويقــع 
في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه إلّ القائــم الــذي يصــي روح الله عيســىٰ بــن مريــم ݠ 
ــه  ــد في عنق ــون لأح ــا يك ــخصه لئ ــب ش ــه، ويغي ــي ولادت ــإن الله  يخف ــه، ف خلف
بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســن ابــن ســيدة الإمــاء، يطيــل 
الله عمــره في غيبتــه، ثــم يظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب دون أربعــن ســنة، ذلــك 

ــر«)3(. ليعلــم أن الله عــىٰ كل شيء قدي
ــل: لعــل المقصــود مــن أحاديــث )تســعة مــن صلــب الحســن ݠ(  ــو قي ول
ــام  ــون للإم ــاشرة، فيك ــه مب ــن من ــن ݠ المولودي ــن أولاد الحس ــع م ــو التاس ه

1. المحتضر: 277.
2. كفاية الأثر: 99.

3. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص316، ب30، ح2.
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الحســن ݠ تســعة أولاد ولــدوا مــن صلبــه هــو - لا ابنــه وابــن ابنــه... - والأخ 
التاســع منهــم هــو المهــدي ¨؟

فإنــه يُقــال: بالإضافــة إلٰى أنــه لم يــدّع أحــدٌ هــذه الدعــوىٰ، فــإن التاريــخ لم يســجل 
للإمــام الحســن ݠ تســعة أولاد ولــدوا مــن صلبــه.

المشخص العددي الرابع: السابع من ولد الخامس:
روي عــن الإمــام الباقــر ݠ أنــه قــال: »مــن المحتــوم الــذي لا تبديــل لــه عنــد الله 

تعــالٰى قيــامُ قائمنــا... المســمىٰ باســمي... الســابع مــن ولــدي«.
وحيــث إن الإمــام الباقــر ݠ هــو الإمــام الخامــس، فيكــون الســابع مــن بعــده 

هــو الثــاني عــر، وهــو الإمــام المهــدي ¨.

المشخص العددي الخامس: الخامس من ولد السابع:
ــه موســىٰ بــن جعفــر ݟ قــال: »إذا فُقــد  روي عــن عــي بــن جعفــر، عــن أخي
ــا  ــم عنه ــم، لا يزيلنكّ ــالله الله في أديانك ــة، ف ــن الأئم ــابع م ــد الس ــن ول ــس م الخام

أحد«)1(.
ــاً  ــاً عددي ــمل تعريف ــن ݠ ش ــر المؤمن ــع أم ــه م ــول الله ݕ في حديث ــن رس ع
ــة صــاء صيلــم، يســقط  ــه ݕ قــال: »وســيكون بعــدي فتن للإمــام المهــدي ¨، أن
ــد الســابع  ــد فقــدان شــيعتك الخامــس مــن ول ــة، وذلــك عن فيهــا كل وليجــة وبطان

ــدك...«)2(. ــن ول م
روي عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، قــال: قــال أبــو عبــد الله الصــادق ݠ: »مــن 
أقــر بالأئمــة مــن آبائــي وولــدي وجحــد المهــدي مــن ولــدي كان كمــن أقــر بجميــع 
الأنبيــاء وجحــد محمــداً ݕ نبوتــه«. فقلــت: يــا ســيدي ومــن المهــدي مــن ولــدك؟ 

1. الغيبة للطوسي: ص337، ح284.
2. كفاية الأثر للخزاز القمي: ص158.
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قــال: »الخامــس مــن ولــد الســابع يغيــب عنكــم شــخصه، ولا يحل لكــم تســميته«)1(.
والســابع هــو الإمــام الكاظــم ݠ، فيكــون الخامــس مــن ولــده هــو الثــاني عشر، 

وبــذا تبطــل دعــوة الواقفيــة مثــاً، حيــث ادّعــوا أن المهــدي هــو نفس الســابع.

المشخص العددي السادس: السادس من السادس:
 ، في روايــة عــن أبي عبــد الله ݠ...: »ذلــك صاحبكــم القائــم بأمــر الله

ــدي...«)2(. ــن ول ــادس م الس
وحيــث إن الإمــام الصــادق ݠ هــو الإمــام الســادس، فيكــون الســادس مــن 

ولــده هــو الثــاني عــر، وهــو الإمــام المهــدي ¨.
وفي روايــة أخــرىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »إن الغيبــة ســتقع بالســادس 
ــم  ــول الله ݕ، أوله ــد رس ــداة بع ــة اله ــن الأئم ــر م ــاني ع ــو الث ــدي، وه ــن ول م
ــة الله في الأرض،  ــم بالحــق، بقي ــن أبي طالــب، وآخرهــم القائ أمــر المؤمنــن عــي ب

و صاحــب الزمــان...«)3(.

المشخص العددي السابع: الرابع من الثامن:
ص بهــا الإمــامُ الرضــا ݠ الإمــامَ المهــدي ¨  أحــد الأســاليب التــي شــخَّ
ــد روي  ــب، فق ــك ولا الري ــل الش ــذي لا يقب ــددي ال ــخيص الع ــة التش بطريق
ــه، إن  ــة ل ــن لا تقي ــان لم ــه، ولا إي ــن لا ورع ل ــن لم ــال: »لا دي ــه ق ــه ݠ أن عن
أكرمكــم عنــد الله أعملكــم بالتقيــة«. فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله إلٰى متــىٰ؟ قــال: 
»إلٰى يــوم الوقــت المعلــوم وهــو يــوم خــروج قائمنــا أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيــة 
قبــل خــروج قائمنــا فليــس منــا«، فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم 

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص338، ب33، ح12.
2. البحار: ج51، ص163؛ ومقتضب الأثر للجوهري: ص40.

3. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص342، ب33، ح23.
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أهــل البيــت؟ قــال: »الرابــع مــن ولــدي، ابــن ســيدة الإمــاء، يطهــر الله بــه الأرض 
ــه،  ــاس في ولادت ــك الن ــذي يش ــم، ]وهــو[ ال ــور، ويقدســها مــن كل ظل مــن كل ج

وهــو صاحــب الغيبــة قبــل خروجــه...«)1(.

ــت  ــا ݠ: أن ــت للرض ــال: قل ــت، ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــرىٰ ع ــة أخ وفي رواي

ــذي  ــت بال ــي لس ــر ولكن ــذا الأم ــب ه ــا صاح ــال: »أن ــر؟ فق ــذا الأم ــب ه صاح

ــرىٰ مــن ضعــف  أملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك عــىٰ مــا ت

بــدني، وإن القائــم هــو الــذي إذا خــرج كان في ســن الشــيوخ ومنظــر الشــبان، قويــاً 

في بدنــه حتــىٰ لــو مــد يــده إلٰى أعظــم شــجرة عــىٰ وجــه الأرض لقلعهــا، ولــو صــاح 

بــن الجبــال لتدكدكــت صخورهــا، يكــون معــه عصــا موســىٰ، وخاتــم ســليمان ݟ، 

ذاك الرابــع مــن ولــدي، يغيبــه الله في ســره مــا شــاء، ثــم يظهــره فيمــأ ]بــه[ الأرض 

قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.

المشخص العددي الثامن: توالي ثلاثة أسماء:
ــي  ــد وع ــي: محم ــاء، ه ــة أس ــوالٰى ثلاث ــد أن تت ــأتي بع ــه ي ــده ¨ بأن ــاء تحدي ج
والحســن، والمقصــود مــن محمــد هــو الإمــام الجــواد ݠ، ومــن عــي ولــده الإمــام 
ــو  ــع ه ــون الراب ــذٍ يك ــكري ݠ، وحينئ ــام العس ــن الإم ــن الحس ــادي ݠ، وم اله

ــر ¨. ــة المنتظ ــام الحج الإم
وهــذا مــا ورد في عــدة روايــات، مــن قبيــل مــا روي عــن أبي الهيثــم بــن أبي حبــة 
ــي،  ــد، وع ــة: محم ــاء متوالي ــة أس ــت ثلاث ــال: »إذا اجتمع ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ع

ــم«)3(. ــع القائ ــن، فالراب والحس

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص371 و372، ب35، ح5.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.

3. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص333 و334، باب 33، ح1.
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وفي روايــة ثانيــة عــن أبي الهيثــم التميمــي، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا توالــت 
ثلاثــة أســاء: محمد وعــي، والحســن، كان رابعهــم قائمهــم«)1(.

تنبيه:
تبــن بهــذا العــرض السريــع أن الروايــات تحــدد الإمــام المهــدي ¨ تمامــاً، بحيث 
ــل  ــدد لا يقب ــاً وأن الع ــخيصه، خصوص ــأ في تش ــوع الخط ــتباه أو وق ــن الاش لا يمك
ــه رغــم ذلــك، وُجــدت تحديــدات أخــرىٰ،  م -، إلّ أنَّ الخطــأ - بالمعنــىٰ الــذي تقــدَّ
تتنــافٰى مــع الثابــت المتواتــر مــن أن الإمــام المهــدي ¨ هــو الإمــام الثــاني عــر مــن 

أئمــة أهــل البيــت ݜ المنصــوص عليهــم.
ــة عــىٰ المؤمنــن،  ويبــدو أنهــا وُضعــت لخدمــة مــآرب بعــض المدّعــن، وللتعمي

ــالي: ومــن تلــك التحديــدات، الت

أولاً: اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي:
ورد هــذا التحديــد في بعــض روايــات العامــة، مدّعــن أن اســم الإمــام المهــدي ¨ 

هــو محمــد بــن عبــد الله، كــا هــو اســم النبــي الأعظــم ݕ.
الواقــع هــو أن حديــث )اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبي( حديــث ضعيــف)2(، 

بــل موضــوع فيــه، أي إنــه قــد زيــد فيــه.
وقــد نقــد بعــض كبــار علمائهــم هــذه الزيــادة الموضوعــة كالشــافعي، حيــث قال: 
)أخبرنــا الحافــظ أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن إبراهيــم بــن عاصــم الآبــري في 
كتــاب مناقــب الشــافعي ذكــر الحديــث، وقــال فيــه: )وزائــدة في روايتــه( لــو لم يبــق 
مــن الدنيــا إلّ يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يبعــث الله رجــاً منــي أو مــن أهــل 
بيتــي يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ملئــت جــوراً وظلــاً()3(.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص334، باب 33، ح2.
2. أي إنه لم يرد بسند صحيح أو موثق، بل إن بعض رجال سنده ضعيف لا يؤخذ برواياته.

3. البيان للشافعي: ص482
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ــم  ــه )واس ــر قول ــث ولم يذك ــذي الحدي ــر الترم ــافعي[: وذك ــكلام للش ــت ]وال قل
ــه  ــس في ــو داود ولي ــذي وأب ــح: رواه الترم ــكاة المصابي ــال في مش ــم أبي( وق ــه واس أبي
)واســم أبيــه اســم أبي()1(. وفي معظــم روايــات الحفــاظ والثقــات مــن نقلــة الأخبــار 
)اســمه اســمي( فقــط، والــذي روىٰ )اســم أبيــه اســم أبي( )فهــو زائــدة، وهــو يزيــد 
في الحديــث( والقــول الفصــل في ذلــك أن الإمــام أحمــد مــع ضبطــه وإتقانــه دوّن هــذا 
الحديــث في مســنده في عــدّة مواضــع )واســمه اســمي(. انتهــىٰ قــول الشــافعي...)2(.

وغيرها من نقاط الضعف الواضحة للمتمعّن المنصف.
وعــىٰ كل حــال، فقــد اســتغل البعــض هــذا الحديــث المكــذوب عــىٰ رســول الله ݕ 

ليحقــق مآربــه، ومــن أولئــك شــخصان:

الأول: محمد المحض(3):
وهــو محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن المثنــىٰ بــن الإمــام الحســن المجتبــىٰ المعــروف 

1. مشكاة المصابيح: 24/3.
2. هذا الجواب عن الحديث من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨.

ــن  ــا نصــه: محمــد ب ــه )ج17 ص249-250، رقــم 11110( ب ــي ݞ في معجــم رجال ــه الســيد الخوئ 3. ترجــم ل
عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، أبــو عبــد الله المــدني: ذكــر ابــن داود )1391( 
ــاه في  ــيخ إي ــد الش ــي: ع ــولٰى القهبائ ــه، والم ــرزا في رجالي ــي )481( والم ــيد التفري ــم الأول والس ــن القس م
رجالــه مــن أصحــاب الصــادق ݠ، وأنــه قتــل ســنة )145( بالمدينــة، وزاد ابــن داود قولــه: )الملقــب بالنفــس 

الزكيــة(. والنســخة المطبوعــة خاليــة عــن ذكــره.
ثــم إن محمــداً هــذا ادّعــىٰ الخلافــة، دعــا الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ إلٰى بيعتــه، وتكلــم معــه بــكلام غليــظ  	
حتــىٰ بلــغ الأمــر إلٰى أنــه أمــر بحبســه ݠ، وكان الصــادق ݠ يعظــه ويصرفــه عــا أراد، ويخــره بــأن الأمــر لا 
يتــم لــه، ولكنــه لم يصــغ إلٰى ذلــك، وأصر عــىٰ مــا أراد حتــىٰ انتهــىٰ الأمــر إلٰى قتلــه، راجــع الــكافي: الجــزء 1، 

بــاب مــا يفصــل بــه بــن دعــوىٰ المحــق والمبطــل في أمــر الإمامــة )81(، الحديــث 17.
وروىٰ الصفــار بإســناده، عــن المعــىٰ بــن خنيــس، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ إذ أقبــل محمــد بــن عبــد الله  	
بــن الحســن فســلم، ثــم ذهــب، ورق لــه أبــو عبــد الله ݠ ودمعــت عينــه، فقلــت لــه: لقــد رأيتــك صنعــت 
بــه مــا لم تكــن تصنــع، قــال: رققــت لــه، لأنــه ينســب في أمــر ليــس لــه، لم أجــده في كتــاب عــي في خلفــاء هــذه 

الأمــة، ولا ملوكهــا.ݛ
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بـ)المحــض(، وقــد ثــار قبيــل ظهــور الدولــة العباســية، وكان المنصــور الدوانيقــي من 

أنصــاره؛ ليُســقط الدولــة الأمويــة.

وممن بايعه علٰى أنَّه المهدي: أبوه عبد الله بن محمد، والمنصور الدوانيقي.

ــذا  ــب ه ــس صاح ــه لي ــم بأنَّ ــادق ݠ أخبره ــام الص ــات أنَّ الإم ــر الرواي وتذك

ــد! ــاه بالحس ــض رم ــل البع ــوه، ب ــم لم يصدق ــيقتل، ولكنه ــه س ــر، وأنَّ الأم

ــث  ــادق ݠ، حي ــام الص ــأ الإم ــا تنب ــره ك ــة أم ــت نهاي ــاب، وكان ــه ت ــل: إنَّ وقي

ــل. قُتِ

الثاني: الخليفة العباسي الملقب بالمهدي:

وهــو محمــد بــن عبــد الله المنصــور الدوانيقــي الخليفــة العبــاسي الملقــب بالمهــدي، 

عائــه المهديــة بالاســتناد  وقــد اتخــذ مــن كــون اســمه )محمــد بــن عبــد الله( مــرراً لادِّ

ــوه المنصــور  ــدع عــن الرســول الأكــرم ݕ، وممــن بايعــه أب ــث المبت إلٰى نفــس الحدي

ــه هــو المهــدي. الدوانيقــي، بــل وكان يدعــو إلٰى مبايعتــه عــىٰ أنَّ

ثانياً: ابن حميدة:

ــن  ــه اب ــدي ¨ بأن ــام المه ــف الإم ــن ݠ تعري ــر المؤمن ــن أم ــة ع ــاء في رواي ج

حميــدة، وقــد علّــق الشــيخ الطــوسي بعــج رفضــه لهــا: بــأن المقصــود مــن حميــدة هــي 

ــار أنهــا  المصفــاة أُم الإمــام الكاظــم ݠ، وأن نســبة الإمــام المهــدي ¨ إليهــا باعتب

ݚوروىٰ عــن عبــد الله بــن جعفــر، عــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن صفــوان، عــن العيــص بــن القاســم، قــال:  	
قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: »مــا مــن نبــي ولا وصي ولا ملــك إلّ في كتــاب عنــدي، والله مــا لمحمــد بــن عبــد الله 
ــر الدرجــات: الجــزء 4، بــاب 2، في الأئمــة عندهــم الكتــب التــي فيهــا أســاء الملــوك، ح6. فيــه اســم«. بصائ
أقــول: الروايــات في أن محمــداً هــذا ادّعــىٰ الخلافــة ولم ينتــه بنهــي الإمــام الصــادق ݠ، حتــىٰ انتهــىٰ أمــره إلٰى  	

ــددة... ــل متع القت
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ــمعت  ــال: س ــالي، ق ــور الزب ــن منص ــاعيل ب ــن إس ــد روي ع ــه، فق ــات آبائ ــن أُمه م

شــيخاً بأذرعــات)1( - قــد أتــت عليــه عــرون ومائــة ســنة -، قــال: ســمعت علياً ݠ 

يقــول عــىٰ منــر الكوفــة: كأني بابــن حميــدة قــد ملأهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً 

وجــوراً.

ــل  ــو رج ــل ه ــال: لا ب ــرك؟ فق ــن غ ــك أو م ــو من ــال: أه ــل فق ــه رج ــام إلي فق

ــي)2(. من

قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: فالوجــه فيــه: أن صاحــب )هــذا( الأمــر يكــون مــن 

ولــد حميــدة وهــي أُم موســىٰ بــن جعفــر ݠ كــا يقــال: يكــون مــن ولــد فاطمة ݝ، 

وليــس فيــه أنــه يكــون منهــا لصلبهــا دون نســلها، كــا لا يكــون كذلــك إذا نســب إلٰى 

فاطمــة ݝ، وكــا لا يلــزم )أن يكــون( ولــده لصلبــه وإن قــال: »إنــه يكــون منــي«، 

بــل يكفــي أن يكــون مــن نســله)3(.

عــىٰ أن الروايــة ضعيفــة الســند، لأنهــا رويــت )عــن شــيخ بأذرعــات(، فضــاً عن 

أن )إســاعيل بــن منصــور الزبــالي( مجهــول الحــال، إذ لم يُذكــر في كتاب الرجــال)4(.

ــو  ــال، فه ــب الرج ــر في كت ــران( لم يُذك ــن حم ــد ب ــن محم ــم ب ــإن )إبراهي ــذا ف وهك

ــول)5(. مجه

1. وهو بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمان... ]معجم البلدان للحموي: ج1، ص130[.
2. الغيبة للطوسي: ص51، ح40.

3. الغيبة للطوسي: ص52.
4. مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي: ج1، ص671، الترجمة رقم 453 / 2021.

5. معجــم رجــال الحديــث للســيد الخوئــي: ج1، ص253، الترجمــة رقــم 259؛ ومســتدركات علــم رجــال الحديــث 
للشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي: ج1، ص191، الترجمــة رقــم 435.
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ويبــدو أن هــذه الروايــة مــن موضوعــات الواقفــة، لدعــم مــا ذهبــوا إليــه مــن أن 

المهــدي هــو الإمــام الكاظــم ݠ، ويشــهد لذلــك أن الشــيخ الطــوسي ݞ رواهــا 

ضمــن الأخبــار التــي اســتدلوا بهــا عــىٰ ذلــك، حيــث قــال في بدايــة نقلــه لمجموعــة 

ــاد لا  ــار آح ــا أخب ــة فكله ــه الواقف ــا تروي ــا م ــه: )فأمّ ــا نص ــار م ــذه الأخب ــن ه م

يعضدهــا حجــة، ولا يمكــن ادعــاء العلــم بصحتهــا، ومــع هــذا فالــرواة لهــا مطعــون 

عليهــم، لا يوثــق بقولهــم ورواياتهــم وبعــد هــذا كلــه فهــي متأولــة.

ونحــن نذكــر جمــاً ممــا رووه ونبــنِّ القــول فيهــا، فمــن ذلــك أخبــار ذكرهــا أبــو 

محمــد عــي بــن أحمــد العلــوي الموســوي في كتابــه )في نــرة الواقفــة(()1(.

ــاه مــن هــذا النــص عــن  ونفــس العلــوي هــذا مجهــول الحــال، ســوىٰ مــا عرفن

ــال  ــم رج ــتدركات عل ــه في مس ــال في ــد ق ــة، وق ــن الواقف ــه م ــوسي بأن ــيخ الط الش

ــه  ــروه. ل ــد: لم يذك ــو محم ــوي أب ــوي الموس ــد العل ــن أحم ــي ب ــه: ع ــا نص ــث م الحدي

كتــاب في نــرة الواقفــة. نقــل عنــه الشــيخ في كتــاب الغيبــة ص32 مكــرراً إلٰى 46 

وأجــاب عــن أحاديثــه واحــداً بعــد واحــد)2(.

ثالثاً: سمي فالق البحر:

روىٰ العلــوي الســابق بســنده عــن محمــد بــن مــروان، عــن أبي جعفــر ݠ قــال: 

قــال رجــل: جعلــت فــداك إنهــم يــروون أن أمــر المؤمنــن ݠ قــال بالكوفــة عــىٰ 

المنــر: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يبعــث الله رجــاً 

منــي يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

1. الغيبة للطوسي: ص43.
2. مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي: ج5، ص295، الترجمة رقم 9645.
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ــق  ــال: »لا ذاك ســمي فال ــو؟ فق ــت ه ــال: فأن ــم«، ق ــر ݠ: »نع ــو جعف ــال أب فق

ــر«)1(. البح

ومعلــوم أن فالــق البحــر هــو النبــي موســىٰ ݠ وأن الإمــام المهــدي ¨ ليــس 

مــن أســائه ذلــك، ممــا يعنــي أن المقصــود مــن هــذه الروايــة أن المهــدي الــذي اســمه 

ــة  ــة لتقوي ــار الموضوع ــن الأخب ــه م ــي أن ــا يعن ــم ݠ، مم ــام الكاظ ــو الإم ــىٰ ه موس

دعــوىٰ مهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ التــي كان يقــول بهــا الواقفيــة، ولذلــك ذكرهــا 

الشــيخ الطــوسي في الأخبــار التــي اســتُدل بهــا عــىٰ ذلــك)2(.

ثــم ذكــر عــدة أحاديــث، ومنهــا الحديــث المذكــور، وعلــق عليــه قائــاً: فالوجــه 

ــا  ــر ويملأه ــوم بالأم ــر أن يق ــق البح ــمي فال ــداً أن لس ــراً واح ــه خ ــد كون ــه: بع في

قســطاً وعــدلاً إن مكــن مــن ذلــك، وإنــا نفــاه عــن نفســه تقيــة مــن ســلطان الوقــت 

لا نفــي اســتحقاقه للإمامــة)3(.

فتلخص من كل ما تقدم:
ــاً  ــداق، منع ــد المص ــوم، وفي تحدي ــد المفه ــم في تحدي ــر مه ــخيص أم أولاً: أن التش
ــر أو  ــاب بوجــه مــن يبغــي التزوي ــق الب للتداخــل، أو الاشــتباه، وهــو مــا يُْكــم غلْ

ــة. ــر واقعي ــق غ ــىٰ مصادي ــا ع ــاظ لتطبيقه ــتغلال الألف ــف أو اس التحري
ــرة، إلّ  ــص كث ــركوا في خصائ ــذي اش ــت ال ــت ݜ في الوق ــل البي ــاً: أن أه ثاني
ــة  ــن الغيب ــدي ¨ زم ــام المه ــوص الإم ــرف إلٰى خص ــد تن ــص ق ــك الخصائ أن تل

ــه هــو إمــام الزمــان فيهــا. الكــرىٰ، كون
ــام  ــدة للإم ــخصات عدي ــرت مش ــد ذك ــة ق ــوص الروائي ــاً: أن النص ثالث

1. الغيبة للطوسي: ص46، ح30.
2. الغيبة للطوسي: ص43.
3. الغيبة للطوسي: ص46.
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ــخصات  ــداً المش ــا تحدي ــخيصاً، وأكثره ــا تش ــن أدقه ــدي ¨، كان م المه
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــدي بالث ــدّدت المه ــي ح ــة، والت العددي
ــا لا  ــة مم ــخصات العددي ــا المش ــذا وجدن ــن ݠ، وهك ــد الحس ــن ول ــع م أو التاس
يقبــل الشــك ولا الريــب ولا التطبيــق عــىٰ غــر الإمــام المهــدي̈  الــذي هــو ابــن 

ــاشر. ــي المب ــكري ݠ الصلب ــام العس الإم
رابعــاً: أن المشــخصات العدديــة نافعــة جــداً في ردّ الدعــاوىٰ الفارغــة والكاذبــة 
ص  ــخِّ د والمش ــدِّ ــه المح ــق علي ــا لا ينطب ــا مم ــة، وكان مصداقه ــي المهدوي ــي تدّع الت

ــاً، بــل والمعــاصرة. العــددي، فتبطــل بذلــك الكثــر مــن الدعــاوىٰ تاريخي
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